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  الملخص:
والواقع العملي للمسلمين لتحقيق مقاصد  الكثيرة،وهذا ما أقرته النّصوص الشرعية  والأمان؛الإسلام دين السلم 

تجلى ذلك في الممارسة النبوية قولا وفعلا وفق أصول متينة للتعايش السلمي بين المسلم  جميعا، وقدعالية يسعد بها النّاس 
  أنواعها؟وما هي  مقاصدها؟وما  الأصول؟والآخر: فما هو مفهوم هذه 

قد  –وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنّ: الأصل في علاقة المسلم بالآخر هو السلم المؤسس على الدعوة إلى الله 
هذه الأصول -الإنسان بغض النظر عن دينه ولون وجنسه  تخدم كلالعلاقة  عظيمة لهذهالنبوية مقاصد  وضحت السنة

 شرعية اعتقادية وأخلاقية وعملية تضمن تحقيق تلك المقاصد. لارتباطها بأحكاممصادرها قطعية 
Abstract 
The origins of the coexistence of Muslims with others in the 
Sunnah of the Prophet 

 
Islam is a religion of peace and security; This is what was 
approved by the many legal texts, and the practical reality of 
Muslims to achieve lofty goals that make all people happy. 

 
This was manifested in the prophetic practice in word and deed, 
according to solid principles of peaceful coexistence between a 
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Muslim and the other: what is the meaning of these principles? And 
what are its purposes? And what are its types?  
This study concluded that: The origin in the Muslim’s 
relationship with the other is peace based on the call to God - the 
Sunnah of the Prophet has clarified great purposes for this 
relationship that serve all people regardless of his religion, color and 
gender - these principles have definitive sources because they are 
linked to religious, moral and practical rulings that ensure the 
achievement of those purposes. 

 
 مقدمة :

والواقع العملي للمسلمين لتحقيق مقاصد  الكثيرة،وهذا ما أقرته النّصوص الشرعية  والأمان؛الإسلام دين السلم 
تجلى ذلك في الممارسة النبوية قولا وفعلا وفق أصول متينة للتعايش السلمي بين المسلم  جميعا، وقدعالية يسعد بها النّاس 

 والآخر.
 :وإشكاليتهأولا ،أهمية الموضوع 

وذلك من خلال تجربة  ،الأمان العالميينتتجلى أهمية هذه الدراسة في إظهار حقيقة الإسلام بأنهّ دين السّلم و 
 في أسمى معانيها  الدولة الإسلامية الأولى بقيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حيث جسد عمليا حقوق الإنسان

؛حيث تم استيعاب غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، وتمكنوا من العيش ولونه وجنسه  الشخص  بغض النظر عن دين
، ومن ثم الرّد على جميع الشبهات المشترك الذي حفظ لهم جميع حقوقهم الدينية و السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

 مسميات مختلفة .بالإسلام تحت التي تلصق 
نبوية باعتبارها التطبيق العملي لنصوص القرآن الكريم سواء كانت وقد اقتصرت الدراسة على ما جاء في السنة ال

 سنة قولية أو عملية أو تقريرية .
يطرح السؤال نفسه : كيف استطاعت الدولة الإسلامية تحقيق التعايش مع غير المسلمين مع الاختلاف  هنا ومن

وما مقاصد هذه حقيقة تعايش المسلمين مع غيرهم؟  في العقيدة ؟ مماّ يستدعي الإجابة عن التساؤلات الفرعية الآتية : ما
 ؟، وماهي الأصول التي بنيت عليها ؟العلاقة 

 ثانيا ، أهداف الدراسة :
 تهدف هذه الدراسة إلى:

 بيان حقيقة الإسلام وأنهّ بالفعل دين السّلم والأمان  -1
 المسوقة عن الفقه الإسلامي  المفاهيم السلبيةتصحيح  -2
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 بيان مقاصد علاقة المسلم بالآخر  -3
 تفصيل الأصول التي تبنى عليها علاقة المسلم والآخر  -4

 ثالثا ، أسباب الدراسة 
 نبذ خطاب الكراهية والتمييز بين النّاس جميعا -1
 الرغبة في تعريف الآخر بأنّ علاقة المسلم بغيره مربوطة بأحكام شرعية ملزمة   -2
 المسلمة في العالم وغمط حقوقهم  معاناة  الأقليات -3
 رابعا، منهج الدراسة :     

المتضمنة لعلاقة  في العهد النبوي تمت هذه الدراسة باستقراء معظم نصوص السنة النبوية والتطبيقات العملية
 العلاقة .المسلم مع غير المسلم في السلم والحرب ثم تحليلها لاستنباط المقاصد والأصول التي بنيت عليها تلك 

 خامسا خطة الدراسة :   
 المبحث الأول :مفهوم أصول التعايش 

 "تعايش  –أصل اللغوي للمفردات " تعريف الالمطلب الأول : 
 تعايش " –للمفردات "أصل  الاصطلاحيتعريف الالمطلب الثاني : 

  المطلب الثالث : تعريف أصول التعايش كمركب إضافي
  ممع غيره ينلمسلمالمبحث الثاني :مقاصد تعايش ا

 المطلب الأول : تحقيق مصلحة الدعوة إلى الله
 المطلب الثاني: تحقيق مصلحة الأخوة الإنسانية

 المطلب الثالث : تحقيق مصلحة التعارف والتعاون
 المطلب الرابع : تحقيق مصلحة الأمن الإنساني

 أنواع أصول التعايش المبحث الثالث :
 الأصول الاعتقادية   المطلب الأول :
 الأخلاقية   الأصولالمطلب الثاني : 

 المطلب الثالث: الأصول العملية 
 خاتمة : تضمنت نتائج الدراسة وتوصيات 

  مفهوم أصول التعايشلمبحث الأول :ا
"أصول" وتعايش " ولبيان مفهومه لابد من تحديد معنى الكلمتين معا لغة  أصول التعايش مركب من كلمتين :

 واصطلاحا كما يأتي : 
 : المعنى اللغويالمطلب الأول :

  معنى كلمة " أصول " الفرع الأول :



4 

 

  ...  .(1)"الأصول: جمع أصل وأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه ومنشؤه الذي ينبت منه 
 كلمة التعايش   معنىالفرع الثاني :

"تعايشوا : عاشوا على الألفة والمودّة، ومنه التعايش  مشتق من العيش، والعيش الحياة. جاء في المعجم الوسيط:التعايش 
 .(2)السلمي، وعَايَشَه : عاش معه. والعيش معناه الحياة، وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب والدخل..." 

  الاصطلاحي المعنىالمطلب الثاني :
 اصطلاحا معنى الأصل الفرع الأول :

 .(3)هو ما يبنى عليه غيره  الأصل 
 اصطلاحا معنى تعايش الفرع الثاني :

 : يقصد به في العصر الحاضر العيش المتبادل مع المخالفين القائم على المسالمة والمهادنة.التعايش 
  مفهوم أصول التعايش كمركب إضافي :المطلب الثالث

 بإضافة المعنى الاصطلاحي لكلمة أصل وتعايش لبعضهما البحث نحصل على مفهوم المركب الإضافي "أصول التعايش " 
الأسس التي تحقق العيش المتبادل مع المخالفين القائم على المسالمة والمهادنة التي تحقق الأمن العام هي: 

 وفق أحكام الشرع الإسلامي.
مي حتى يكون ذلك ضابطا لعلاقة المسلم بالآخر ,فلا يفهم من التعايش وأضفت وفق أحكام الشرع الإسلا

 السلمي الذل والاستسلام بل هو حسن التعامل مع كل من لم يعتد على المسلم ولم يهدد أمنه الداخلي والخارجي .
 مقاصد تعايش المسلمين مع غيرهم  المبحث الثاني: 

سه تعايُشٌ بين الثقافات والحضارات، إن لم يكن الهدف منه إن التعايش بين الأديان، الذي هو في الوقت نف
خدمة الأهداف السامية التي يسعى إليها الإنسان، ضاع المعنى الإيجابي منه، وصار إلى الدعاية واللجاجة، أقرب منه إلى 

 نها مايلي : الصدق والتأثير في حياة الإنسان المعاصر، وقد دلت السنة النبوية على مجموعة من المقاصد أذكر م
 تحقيق مصلحة الدعوة إلى الله المطلب الاول :

استغرقت قضية أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم حيزا كبيرا في فهم الباحثين المسلمين حتى غدا البحث فيها  
أساسا لمعظم من تحدثوا عن العلاقات الخارجية في الإسلام, وقد انقسموا إلى فريقين  أحدهما بنى أصل العلاقة على 

نهما إلى أدلة وحجج تدعم رأيه من القرآن والسنة والواقع أساس السلم, والآخر على أساس الحرب, وقد استند كلّ م
،ولعلّ الرأي الراجح الذي تؤكده كثير من  صلى الله عليه وسلمالعملي لأحداث السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء من بعده 

قة على أساس النصوص الشرعية, وتدعمه السيرة النبوية العملية من خلال تعامله الداخلي و الخارجي, هو قيام العلا
التعايش مع اليهود في المدينة المنورة على المستوى الداخلي, وعلى صلى الله عليه وسلم حيث أقر  الدعوة إلى الله

                                                           
 .22ص1المعجم الوسيط ، أحمد الزيات وآخرون ، تحقيق مجمع اللغة العربية ،دار الدعوة ،ج- 1
 .042ص2المصدر نفسه ، ج - 2
 .44ص1التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني ، تحقيق إبراهيم الأنباري ,دار الكتاب العربي ، بيروت , ج - 3
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بمراسلته للملوك والأمراء يدعوهم إلى لإسلام؛ "وتعد هذه الخطوة نقطة تحول صلى الله عليه وسلم المستوى الخارجي بدأ 
م, ليس لأن الرسول سوف يوحد عرب الجزيرة العربية تحت راية الإسلام فحسب, ولكن هامة في تاريخ العرب والإسلا

لأن هؤلاء العرب بعد أن اعتنقوا الإسلام وتمثلوا رسالة السماء, أنيط بهم حمل الدعوة الإسلامية إلى البشرية كافة..., 
الإسلام وإظهار الودّ من البعض وكان لأسلوب إرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء أثر بارز في دخول بعضهم 

 .(1)الآخر..."
وبذلك تكون هذه الرسائل هي المنطلق الأول لتحديد علاقة المسلمين بغيرهم "المنطقق الاتصقاه هقو نقطقة البدايقة 
في ممارسققة الدولققة الإسققلامية لوظيفتهققا العقيديققة خاصققة في إعمققال مبققدإ الققدعوة في خققارج الدولققة...و كن أن تعققدّ بققدايات 

لتأسقققيس لهقققذا الشقققكل النظقققامي هقققي مجموعقققة الرسقققائل القققتي أرسقققلها للقققدعوة إلى الإسقققلام خقققارج الدولقققة الإسقققلامية الأولى ا
 .(2)بالمدينة..."

فقلا يققررون القتقال إلا بعقد تبليق   علقى القنهج نفسقه, صـلى الله عليـه وسـلموقد سار الصحابة والخلفاء مقن بعقده 
الققققدعوة إلى الله بققققالطرق السققققلمية وإعطققققاء غققققيرهم فرصققققة تحقيققققق السققققلام والأمققققن, وقققققد تجسققققد ذلققققك عمليققققا في الفتوحققققات 

"الله ابتعثنــا لنخــر  مــن شــاء مــن  عبــادة العبــاد إلــى عبــادة  الله  ومــن : الإسققلامية تحققت شققعار مقولققة ربعققي بققن عققامر
 .(3)"سعتها  ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامضيق الدنيا إلى 

وهذا ما يؤكد أنّ غاية الإسقلام هقي أن يعقم الخقير القذي جقاء بقه جميقع البشقر في ظقل السقلم والأمقن للجميقع؛ ققال 
عبد الكريم الخطيب: "من رسالة هذه الأمة أن لا تحتجز الخير لنفسها, ولا تستأثر به حين يققع لقديها بقل تجعقل منقه نصقيبا 

ــنو الوهمــدَ  وَالوعالوــما  : "صــلى الله عليــه وســلمتصققديقا لحقديث المصققطفى ( 4)بّر بققه الإنسقانية كلهققا"تق مَثــَ م مَـا بَـعَثنَاــي اللــِهم باــها ما
ـبَ  هَا نقَايِةٌ قبَالَتو الومَـاءَ فََنَوـبَتـَتو الوكَـَ َ وَالوعمشو نـو هَـا أَجَـادابم الو كَمَثَ ا الوغيَوثا الوكَثايرا أَصَابَ أَروضًا فَكَانَ ما نـو كَثايـرَ وكََانـَتو ما
رَ  إانِ  هَا طاَئافَةً أمخو نـو ا وَزَرَعموا وَأَصَابَتو ما مَ مَـاءً أَموسَكَتو الومَاءَ فَـنـَفَعَ اللِهم باهَا النِاسَ فَشَرابموا وَسَقَوو ـ سا مَا هايَ قايعَـانٌ لَا تممو

ََ مَثَ م مَنو فَـقمـهَ فاـي دا  ََ رأَوسًـا وَلَا تمـنوباتم كََ ً فَذَلا يـنا اللـِها وَنَـفَعَـهم مَـا بَـعَثنَاـي اللـِهم باـها فَـعَلاـمَ وَعَلـِمَ وَمَثـَ م مَـنو لـَمو يَـروفـَعو باـذَلا
لوتم باها" بَ و همدَ  اللِها الِذاي  أمروسا "فلقم يبخقل هقؤلاء بمقا عنقدهم  -رضقوان الله علقيهم -وهذا مقا فعلقه الصقحابة   (5)وَلَمو يَـقو

                                                           

م (, دار التوزيع والنشر الإسلامية مصر, 2223هق, 1424سنة ) 2, علي محمد الصلّابي, ط-وقائع وتحليل أحداث  عرض -السيرة النبوية  -1
 .424القاهرة, ص 

وما  343م( ص 1993,ھ1413)سنة 1الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية, , حامد عبد الماجد قويسي, دار التوزيع والنشر, القاهرة ط -2
 بعدها.

دار الكتب تاريخ الأمم والملوك, محمد بن جرير الطبري, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار سويدان  بيروت, لبنان, د.ط, د.ت, وطبعة  -3
, البداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل بن كثير, تحقيق, علي شيري, دار إحياء التراث العربي    421ص  2ج ھ1423سنة  1بيروت, ط –العلمية 

 .  113ص  22م(, ج1911, ھ 1421) سنة 1ط
 .449ص  2التفسير القرآني للقرآن, دار الفكر العربي, القاهرة, ج -4
 1422سنة 1", تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة ط صحيح البخاري, كتاب العلم,  باب "  فضل من علم وعلّم  -5
من الهدي والعلم ", تحقيق: محمد فؤاد عبد  صلى الله عليه وسلمالفضائل, باب " مثل ما بعث النبي  بمسلم, كتا, صحيح 23ص  1.جھ

 .314ص  4الباقي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, د.ط, د.ت.ج
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وتهذيب على أحد, ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا ولونا ووطنا, بل كانوا سحابة انتظمقت القبلاد من دين معلم 
ويؤكـد  .(1)وعمت العباد وغوادي مزنة أثقنى عليهقا السقهل والقوعر, وانتفعقت بهقا القبلاد والعبقاد علقى ققدر قبولهقا وصقلاحها"

 ذلَ كثير من الأحاديث النبوية منها :
ا لاقَاءَ الوعَدموِّ وَسَلموا اللِهَ الوعَافايَةَ...قوله صلى  -  .(2)" الله عليه وسلم: "...لا تَـتَمَنـِوو
يَ الوعملويَا فَـهموَ فاي سَباي ا اللِها   :قوله -  .(3)"  صلى الله عليه وسلم " مَنو قاَتََ  لاتَكمونَ كَلامَةم اللِها ها
عموهممو" -صلى الله عليه وسلم -عن ابن عباس أنه قال: " مَا قاَتََ  رَسمولم اللِها  - مًا قَطُّ حَتِى يَدو  .(4)قَـوو
إذا بعــث بعثــا قــال: تــََلَفِموا -صــلى الله عليــه وســلم -وعــن عبــد الــرحمن بــن عائــذ قــال: "كــان رســول الله  -

ـــمو  النِـــاسَ وتــَـمنموهممو، وَلاَ تمغايـــرموا عَلَـــيوهامو  وَتموناي باها ـــ ا بَـيوـــتا مَـــدَرِ لاَ وبـــر إلا تــَـ ـــنو أَهو عموهممو، فَمَـــا عَلَـــى الَأرولا ما حَتِـــى تــَـدو
لاماينَ، تمـلموا  رجالَهممو "  ممسو وَ تموناي باناسَائاهامو وأولادهم وتَـقو  .(5)أَحَبُّ إالَيِ مانو أَنو تَ

كقره بالنسقبة إليقه, ولكقن قبقل -أصقلا-ليس لشيء آخقر لأنقّه فالمسلم لا يقاتل إلاّ في سبيل الله لإعلاء كلمة الله و 
 القتال لابد من الدعوة إلى الله.

"...إنّ الرؤيقققة العقديقققة القققتي تحمقققل رؤى فرعيقققة ومتكاملقققة حقققول الإنسقققان والكقققون والحيقققاة في سقققياق مفقققاهيم مثقققل 
اسققتثنائية وهققي الحققرب, أو حالققة السققلم الأمانققة والتكليققف والعمققارة والاسققتخلاف, لا تكققون بتأسققيس العلاقققة ضققمن حالققة 

والرسققالة والخيريققة, إنّ السققلم الكامققل والحققرب الدائمققة  المؤديققة إلى فعققل الاسققترخاء وعققدم الفاعليققة والقعققود عققن معققاني الأمانققة
والشققاملة ليسققت سققوى أشققكال وأسققاليب حديققة علققى متصققل تتفققاوت هققذه الأشققكال علققى هققذا المتصققل, فتكققون أقققرب إلى 

ة, وتقارة أخقرى أققرب مقا يكقون إلى الحقرب, بقل هقي أققرب كقذلك إلى نققاط تتفقاوت بقل وتتقداخل  يقث تتضقمن السلم تقار 
حالات غالبها الحرب يتداخل معها  السلام, وأخرى متناقضة غالبها السقلم تتقداخل بهقا الحقروب, وهقي ضقمن هقذه الرؤيقة 

دد بهققا الهققدف, فققالأمور بمقاصققدها وتأسققيس العلاقققة تجعققل مققن أصققل الارتبققاط العقققدي "دعققوة" إ ققا قولققة ربعققي بققن عققامر  قق
علققى الققدعوة هققي الحالققة الققتي تكققون فيهققا الحققرب مجققالا  ققافظ علققى المقصققود الكققوني اسققتخلافا وإعمققارا, ويكققون فيهققا السققلم 

 .  (6)مجالا  افظ على هذا المقصود وبذات الأهداف..."

                                                           

 .129م(.ص2223, ھ1424)  سنة 3ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين, أبو الحسن النّدوي, دار القلم, دمشق, ط -1
كتاب   . صحيح مسلم,41ص 4الجهاد, باب" كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس ", ج بالبخاري, كتاصحيح - 2

 . 1302ص  3الجهاد, باب" كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء ", ج
, صحيح مسلم, كتاب الجهاد, باب " من قاتل لتكون  33ص 1صحيح البخاري, كتاب الحج, باب" السؤال والفتيا عند رمي الجمار ", ج -3

 .1412ص  3كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ", ج
, وسنن البيهقي الكبرى, كتاب السير, باب " دعاء 230ص1د أحمد, مسند عبد الله بن عباس, مؤسسة قرطبة, القاهرة, د.ط, د.ت.جمسن -4

ص  9جم (.1994, ھ 1414تحقيق: محمد عبد القادر عطا, مكتبة دار الباز , مكة المكرمة سنة  ) من لم تبلغه الدعوة من المشركين وجوبا ", 
123. 

 . 341ص  4جمؤسسة الرسالة, د.ط د.ت ،ل, الهندي, لواحق الجهاد, كنز العما-5
 .341-342مدخل القيم إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدولية, سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل, ص  -6
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حياة البشرية, خلصت روح البشر من الوهم  والخرافة,  جاء في الرحيق المختوم: "فلما قامت الدعوة بدورها في
ومن العبودية والرق, ومن الفساد والتعفن ومن القذارة والانحلال, وخلّصت المجتمع الإنساني من الظلم والطغيان  ومن 

من العفة التفكك والا يار, ومن فوارق الطبقات واستبداد  الحكام, واستذلال الكهان, قامت ببناء العالم على أسس 
والنظافة والإيجابية والبناء, والحرية والتجدد, ومن المعرفة واليقين, والثقة والإ ان, والعدالة والكرامة, ومن العمل الدائب 

 .(1)لتنمية الحياة, وترقية الحياة وإعطاء كل ذي حق حقه في الحياة"
 

 مصلحة الأخوة الإنسانية الثاني: تحقيقالمطلب 
نـَاكممو ماـنو ذكََـرِ   قولـه تعـالى : منهـاعديدة ذكرت كلمة النّاس في القرآن الكريم مرات   ﴿ يـَا أَيّـُهَـا النـِاسم إانـِا خَلَقو

رَمَكممو عانودَ اللِها أَتوـقَاكممو إانِ اللِهَ عَلا   (.2) يمٌ خَبايرٌ ﴾وَأمنوـثَى وَجَعَلونَاكممو شمعموباً وَقَـبَائاَ  لاتـَعَارفَموا إانِ أَكو
 .(3)لَقَكممو وَالِذاينَ مانو قَـبولاكممو ﴾ ﴿ ياَ أَيّـُهَا النِاسم اعوبمدموا ربَِكممم الِذاي خَ 

ءٌ عَظايمٌ ﴾   .(4)﴿ ياَ أَيّـُهَا النِاسم اتِـقموا ربَِكممو إانِ زلَوزَلَةَ السِاعَةا شَيو
)يــا أيهــا النــاس: إن ربكــم واحــد، و إن أبــاكم واحــد، ألا لا فضــ  لعربــي  وكققان آخققر مققا جققاء في خطبققة الققوداع

و لا لأســود علــى أحمــر إلا بــالتقو ، "إن أكــرمكم   عربــي، و لا لأحمــر علــى أســودلا عجمــي علــى  و عجمــيعلــى 
 .(5)عند الله أتقاكم"

الأخققوة الإنسققانية هققي الأصققل الجققامع بققين الجققنس البشققري دون تمييققز بققين جققنس وآخققر إلاّ  وهققذا يققدل أنّ  رابطققة
بميققزان التقققوى الققذي هققو أسققاس التفاضققل لتققذوب جميققع العصققبيات في ديققن الله تعققالى والمسققلم يتعامققل مققع الآخققر الققذي قققد 

عليه واجبات في حقدود شقرع الله تعقالى ،وفي يخالفه في دينه على أساس أنهّ إنسان مثله كرمه الله عز وجل فله كل الحقوق و 
ظل هذه الرؤية المبدئية تأتي قيمة المساواة بتطبيقاتها المتعددة ؛التي يجب أن تلتزم بها الدولة الإسلامية في سياسقتها الداخليقة 

 وفي علاقاتها الخارجية .
 تحقيق مصلحة التعارف والتعاون المطلب الثالث :

علاقة الإنسانية هي التعارف والتعاون على الخير والابتعاد عن الشر بكل أشكاله وهذا إنّ الأثر المترتب لتلك ال
رَ :" -صلى الله عليه وسلم -ما جسده  بُّ أَنِ لي باها حممو لوفًا مَا أمحا عَان حا لَقَدو شَهادوتم في دَارا عَبودا اللِها بونا جمدو

                                                           

انحطاط , من كلمة سيد قطب في مقدمة: ماذا خسر العالم ب392م( ص 2223هق,1421سنة )19المباركفورى, دار الوفاء, مصر, ط -1
 .24-24المسلمين, أبو الحسن النّدوي, ص

 13الحجرات :- 2
 21البقرة :- 3
 1الحج:- 4
م (, ج 1913هق, 1424سنة  ) 2المعجم الكبير, سليمان بن أحمد الطبراني, تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي, مكتبة العلوم والحكم, ط- 5

 .12ص  11
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لَاما لَأجَ  سو  خاصة في وقتنا حيث أصبحت العلاقات الخارجية ضرورة تقتضيها  (1)" بوتم النـِعَما وَلَوا أمدوعَى باها في الإا
الظروف الاقتصادية والعالمية بصفة عامة على أن يقوم هذا التعاون على أساس البر والتقوى لتكون الحصيلة النهائية في 

 الصالح الإنساني العام دون إلحاق ضرر بالأطراف غير الداخلة في هذا التعاون بعينه .
 تحقيق مصلحة الأمن الإنساني المطلب الرابع :

هو ضرورة من ضرورات الحياة الطيبة, لذلك كان وجوده للأفراد والمجتمعات أمرا لازما للأمن أهمية عظيمة بل  
وحتميا، لذلك وجدت الكثير من الأحكام الشرعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن العام على مستوى الداخلي والخارجي ، 

تلك الغاية ليكون الأمن والسلام  وعلى مستوى الأفراد والدول , وقد ضبطت العلاقات وفق تلك الأحكام لأجل تحقيق
صلى الله عليه وسلم -هو الأصل ،والحرب والقتال هو الاستثناء ؛ومماّ يدل على ذلك السنة الفعلية حيث عقد الرسول

صلح الحديبية مع قريش واستغل الفرصة بإرسال رسائل للملوك والأمراء تتضمن الدعوة إلى دين الله للدخول في السلم  -
قاء على دينهم دون الوقوف في وجه انتشار دين الله ...،وكتب صلحا يتضمن حسن الجوار مع اليهود في مع حرية الب

ا يدل على أنّ غاية ممّ  ,وغيرها كثير(2)المدينة المنورة، و عقد الصحابة عدة عهود للصلح كالعهدة العمرية و... غيرها 
 الإسلام هو تحقيق الأمن والسلم .

 أصول التعايش بين المسلمين وغيرهم أنواع  المبحث الثالث :
قوم علاقة المسلمين بغيرهم على أصول اعتقادية وأخلاقية وتشريعية )عملية( تضمن تحقيق تلك المقاصد  وهي  ت 

 : كما يأتي 
 الأصول الاعتقادية المطلب الأول :

منها تنبثق نظمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه التي تحكم علاقة  إنّ المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على عقيدة,
المسلم بأخيه المسلم أو بغير المسلم؛ فالمسلم ينطلق في تعامله مع غيرالمسلم من مفاهيم فكرية مصدرها عقيدته التي لا 

  كن أن يخالف مقتضياتها مهما كانت الأحوال, منها ما يأتي: 
 اعتقاد المسلم بكرامة الإنسان: -

يعتقد المسلم بكرامة الإنسان أياّ كان دينه أو جنسه أو لونه وهذه الكرامة توجب لكل إنسان حق الاحترام 
-نِ النِبايِ فروي أا والرعاية, ومن ثم عدم الاعتداء عليه, فيأمن على ضرورياته الخمس, وهذا ما جسدته السنة النبوية؛ 

:" أَليَوسَتو -صلى الله عليه وسلم -قَامَ فَقايَ  لَهم: إانِـهَا جنَازةَم يَـهمودايٍّ فَـقَالَ مَرِتو باها جنَازةٌَ ف ـَ-صلى الله عليه وسلم 
, فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على احترام النفس البشرية بغض النظر عن صاحبها فما أروع الموقف وما (3)؟! " نَـفوسًا

من جثث قتلى الكفار الذين عادّوه وقتلوا أصحابه,  -م صلى الله عليه وسل-أروع التفسير والتعليل! ويؤكد ذلك موقفه
                                                           

 .303ص  0قسم الفيء والغنيمة, باب "إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية ", ج سنن البيهقي الكبرى,كتاب - 1
, آثار الحرب في الفقه الإسلامي, وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق, د.ط, 122 -90الحرب والسلام في  دولة الإسلام, إحسان الهندي, ص  -2

 .324د.ت. ص
 2الجنائز, باب" القيام   للجنازة ", ج بمسلم, كتا, صحيح 14ص  2قام لجنازة يهودي ", ج الجنائز, باب" من بالبخاري, كتاصحيح  -3

 .001ص 
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وعذبوهم وأخرجوهم من بلادهم, واستولوا على أموالهم, لكنّه لم يترك جثثهم للوحوش تفترسها بعد أن فرّ أهلها وتركوها, 
مع الأعداء ؛ , ومواقف أخرى كثيرة تؤكد هذا الاعتقاد حتى في حالة الحرب (1)بل أمر بدفنها تكر ا للنفس البشرية 

حيث أعطى المسلمون أروع صور التعامل التكر ي من خلال حسن معاملة الأسرى, وعدم قتل الأطفال والنساء وكبار 
 .(2)السن  ممنّ لم يشاركوا في القتال وتحريم المثلة بالقتلى وغيرها...

لة من ربطهم به عقد ذمة أو فإذا كانت هذه نظرة المسلم لغيره في السلم وفي الحرب, فلا عجب أن  سن معام 
أمان, فلا يصدر منه ما يهدد أمنهم واستقرارهم, لأنهّ يعتقد أنّ هذا التكريم ليس خاصا بعنصر دون عنصر ولا بجنس 

لاعَرَبايٍّ عَلَى عَجَمايٍّ  فليس.".. :-صلى الله عليه وسلم -دون جنس, بل الجميع سواء في حق التكريم, وقد قال النبي 
وَدِ عَلَى فض   لاعَجَمايٍّ عَلَى عَرَبايٍّ ، وَلَا فَضو ٌ  َسو وَدِ فَضو ٌ ،  وَلَا لأا بَـيوض علَى أَسو قال ؛ (3)"  إالِا باالتـِقووَ  أَبوـيَضِ وَلااَ لأا

الزحيلي: " وهذا النمط من المساواة بين جميع بني البشر أكرم مظهر تعتز به الإنسانية من عطاء الإسلام, وتشجب به  
حضاري  أساس من ألوان التمييز العنصري, وبخاصة في عصرنا الحاضر من أمة تدّعي أّ ا في أرقى مستوىكل لون أو 
العلمي  تفرقة في معيار الإسلام بسبب الجنس أو اللون أو الغنى أو القوى أو الحسب والنسب أو السبق مدني. فلا

ناسهم وقومياتهم في الحقوق والواجبات الأساسية والحضاري, وإنّّا الكل متساوون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم وأج
 .(4) الإنسانية, مماّ يدعم فكرة السلام والعمل من أجل تقريره, ودعمه, والحرص عليه..."

 اعتقاد المسلم بَنّ الناس جميعا أمة واحدة:  -
ا جقاء في الحقديث كمق-فقد صرّحت كثير من الأحاديقث النبويقة أنّ النقّاس جميعقا أمقة واحقدة تجمعهقا الإنسقانية    

وجسّد ذلك الحبيب المصطفى ونفّذ مبدأ التعاون الدوه عن طريق المواثيق مع اليهود ومع القبائل العربية, بقل أققرّ  -السابق
التعاون على الخير حتى لو كان صادرا من غير المسلمين حيقث حضقر حلفقا لقبعض أشقراف ققريش عققد في دار عبقد الله بقن 

لَقَـدو شَـهادوتم فـي دَارا :" رن الضعيف على الققوي, فسقرّ لقذلك سقرورا ظهقرت آثقاره مقن بعقد فققالجدعان تعاقدوا فيه لينص
ـلَاما لَأجَبوـتم  رَ النـِعَما وَلَوا أمدوعَـى باـها فـي الإاسو بُّ أَنِ لي باها حممو و قى عقن التعصقب   (5)" عَبودا اللِها بونا جدعان حلفا مَا أمحا

نِــا مَــنو قاَتــََ  عَلَــى عَصَــبايِةِ  : "مققن عواقبققه فقققال المققذموم المققؤدي إلى الظلققم وحققذر ــيوسَ ما ــا مَــنو دَعَــا إالــَى عَصَــبايِةِ وَلَ نِ لــَيوسَ ما
نــِا مَــنو مَــاتَ عَلَــى عَصَــبايِةِ  مَثــَ م الــِذاي :"قققال -صــلى الله عليــه وســلم -ويؤكققد ذلققك الحققديث المرفققوع إليققه   (6)"  وَلــَيوسَ ما

يرَتهَم عَلَ   .(7) ى غَيورا الوحَقِّ مَثَ م الوبَعايرا رمدِّيَ فاي بائورِ فَـهموَ يمَمدُّ باذَنبَاها"يمعاينم عَشا

                                                           
 .220الرحيق المختوم , صفي الرحمن المباركفورى, , ص -1
 .100 -104م ( ، ص 1942هق, 1331سنة ) 1الإسلام والأمن الدوه, محمد عبد الله السمان, مطبعة دار الكتاب العربي, القاهرة, ط -2
 .12ص  11المعجم الكبير, سليمان بن أحمد الطبراني,  ج  -3
 .321م(, ص 1993هق,1413سنة ) 2نظام الإسلام, دار قتيبة, بيروت, ط -4
 .303ص  0سنن البيهقي الكبرى,كتاب قسم الفيء والغنيمة, باب "إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية ", ج - 5
 .494ص  4الأدب,  باب " في العصبية ", جسنن أبي داود,كتاب - 6
 .393ص  1مسند أحمد بن حنبل, مسند عبد الله بن مسعود, ج -7
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ولا شك أنهّ إذا سادت هذه المعاني بين النّاس جميعا فإنّ ذلك سيقضي على كل أسباب النزاع والصراع الذي  
لأنّ هذا بدوره يؤدي إلى زوال الاعتقادات الباطلة من أنّ هناك شعب  يؤدي إلى نشر الخوف والفزع بدل الأمن والأمان,

الله المختار وشعبا آخر غير مختار,كما تزول معه العصبية القومية والوطنية والإقليمية وغيرها من النزعات التي تنشر الظلم 
 .-ا هو الحال في العصر الحاضركم-والاستعباد والفتن بين البشر, فيعيشون تحت قانون الغاب؛ القوي يأكل الضعيف 

 اعتقاد المسلم أنّ اختلاف النّاس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى: -
المستقيم الذي من سلكه نجا في الدنيا والآخرة, وزوّد  الإنسان  بالعقل كأداة توصله إذا أحسن  بيّن الله  الطريق

وجوده في الكون المنشور والكتاب  وبسط أدلة استعمالها إلى هذا الطريق, وأرسل الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين
ية الاعتقاد لا تتحقق إلّا إذا توفرت شروطها؛ كما أوضح المسطور ثم منح الجميع الحرية والاختيار فيما يفعل ويدع,  وحر 

" أولها: تفكير حر غير مأسور بتعصّب لجنسية أو تقليد أو شهوة أو هوى, فكثيرا ما تتحكم الأهواء والجنسية : أبو زهرة
ادا تحت تأثير إغراء باسم التدين. وثانيها: منع الإغراء أو الإكراه للحمل على العقيدة, فليس بمتدين حرّ من يعتقد اعتق

بالمال أو المنصب أو الجاه, وإنهّ من أشد أنواع الإكراه تسليط المخدرات والمسكرات كما يفعل بعض المبشّرين بالمسيحية 
في إفريقية. وثالثها: العمل على مقتضى العقيدة وتسهيل ذلك لكل معتنق لدين من غير إرهاق, وقد حمى الإسلام هذه 

فمنع الإكراه والإغراء ليتحرر الفكر ومنع التقليد, بل دعا النّاس إلى النظر الحر في الكون وما يشتمل العناصر كما ذكرنا, 
    .(1)عليه من أسرار ليستنبطوا بالنظر عظمة الخالق المبدع... ولقد  ى عن التقليد الأعمى من غير دليل وبرهان..." 

ظم فترات قوتها وعزتها من خلال الفتوحات الإسلامية  التي وهذا ما تجسد فعليا في عهد الدولة الإسلامية في أع
ضرب فيها المسلمون أروع الأمثلة في حسن التعامل مع الغير, وعدم إجبار أهاه البلاد المفتوحة على دخول الإسلام 

م بمنع وترك دينهم, بل الذي حدث هو إقرارهم على حرية ممارسة طقوسهم الدينية وضمان أمنهم على أنفسهم وأمواله
أي اعتداء عليهم؛ كما جاء  في عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء )القدس( حيث قال: " هذا ما أعطى عبد الله 
عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبا م  وسقيمها وبريئها وسائر 

تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها  ولا من صليبهم ولا منشئ من أموالهم ولا ملّتها, أنهّ  لا تسكن كنائسهم ولا 
 .(2)يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود..."

: وهذا ما تميز به الإسلام عن سائر الأديان الأخرى وهذا باعتراف الغربيين أنفسهم؛ يقول غوستاف لوبون
"...وكانت الطريق التي يجب على الخلفاء أن يسلكوها واضحة, فعرفوا كيف  جمون عن حمل أحد بالقوة على ترك 
دينه, وعرفوا كيف يبتعدون عن إعمال السيف فيمن لم يسلم وأعلنوا في كل مكان أ م  ترمون عقائد الشعوب وعرفها 

دة تقل عما كانت تدفعه إلى ساداتها السابقين من الضرائب..." حمايتها جزية زهيمقاب   وعاداتها, مكتفين بأخذهم في

                                                           
 .31-32م (, ص 1994هق,1414العلاقات الدولية في الإسلام, دار الفكر العربي, القاهرة, طبعة سنة ) -1
 .449ص  2هق (, ج1423سنة )1والملوك, محمد بن جرير الطبري, دار الكتب العلمية, بيروت, ط تاريخ  الأمم-2
- فرأى أن يبعث عصر  غوستاف لوبون : عالم فرنسي هدته رحلاته في العالم الإسلامي ومباحثه الاجتماعية إلى أن العرب هم الذين مدنوا أوروبة

 .] 1المرجع نفسه, ص [م كتاب"حضارة العرب "   1114العرب الذهبي من مرقده وأن يبديه للعالم في صورته الحقيقية ما استطاع فأخرج سنة 
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:   " لم تنعم الأندلس طول تاريخها  كم رحيم عادل كما نعمت به في أيام الفاتحين . ويقول استانلي لين بول(1)
 .(2)العرب "
ده الأمن أن يتعايش مع غير المسلم في جو يسو  -كما فع  سابقا -ومن هذا المنطلق يستطيع المسلم  

والاطمئنان مادام ك  منهما ملتزما بواجباته تجاه الآخر التي حدّدها الشرع الإسلامي منذ أكثر من أربعة عشر 
 قرنا  والتي لم تص  إليها أرقى الدساتير الحديثة.                   

 اعتقاد المسلم أنهّ ليس مكلفا أن يحاسب الآخرين : -
صلى الله عليه وسلم -كما فعل قدوته-ة إلى دين الله بأحسن الطرق والوسائل فالمسلم مكلف بالتبلي  والدعو 

فعل  تاركا أمر الهداية لرب العالمين وهذا يقتضي منه حسن التعامل الذي قد يكون سببا لهداية الطرف الآخر,كما --
السلف الصالح حيث كانت أخلاقهم الحسنة سببا في دخول الكثيرين إلى الإسلام لأ م شعروا أنهّ الدين الحق الذي 

  قق الأمن لجميع النّاس على اختلاف ألوا م وأجناسهم وأديا م.
 إعتقاد المسلم أنهّ مَمور بالعدل : -

و إلى مكقققارم الأخقققلاق ولقققو مقققع المشقققركين  ويكقققره الظلقققم يعتققققد المسقققلم أنّ الله يقققأمر بالعقققدل و قققب القسقققط ويقققدع
ــوَةَ الومَظولمــوما وَإانو كَــانَ  " : -صــلى الله عليــه وســلم -ويعاقققب الظققالمين ولققو كققان الظلققم مققن مسققلم لكافر,وقققال  اتِـقمــوا دَعو

جَابٌ     ,(3)"  كَافارًا فإَانهِم ليَوسَ دمونَـهَا حا
فيظل غير المسلم آمنا مطمئنا في المجتمع الإسقلامي الخاضقع لأحكقام العقيقدة الإسقلامية القتي هقي مصقدر كقل        

 حقوق الإنسان والتي  يا عليها المسلم و وت عليها, وليس المصلحة المتغيرة حسب الأهواء والشهوات. 
..وإنّ الفتوحقات الإسقلامية الأولى القتي قامقت في وهذا ما تجسد بالفعل عقبر التقاريخ الإسقلامي؛ ققال أبقو زهقرة: ".

عهد الراشدين امتدادا لحروب اتسمت بالعدالة وبتحرير الشعوب من ربقة الاستبداد الرومقاني والفارسقي ومقا وراء ذلقك مقن 
اضققعين مظققالم المسققتبدين, بققل إنقّقه حققتى بعققد انتهققاء عهققد الراشققدين كققان أكثققر الحكققام المسققلمين يفتحققون أبققواب الحريققة للخ

ولا ينكثون العهقد لمقن يعاهقدو م, ولققد دفقع ذلقك غوسقتاف لوبقون لأن يققول: "إنّ التقاريخ لم  من غير المسلمين لسلطا م
 .(5)..."(4)يعرف فاتحا أرحم  العرب "

                                                           
 .134م, ص 1940سنة  3حضارة العرب, ترجمة عادل زعيتر, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, ط-1
- .مستشرق مسيحي 
)والقول منقول من كتابه  292ص  2ج 4لحضارة, دلوايربل ديورانت, عصر الإ ان, ترجمة محمد بدران, دار الجيل, بيروت, لبنان,م قصة ا -2

 حكم المسلمين في اسبانيا (.
 .143ص  3مسند أحمد, مسند أنس بن مالك, ج -3
 .134حضارة العرب, ص  - 4
 .33العلاقات الدولية في الإسلام, ص   -5
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من العقيدة الإسلامية تتَسس علاقة المسلم بغير المسلم  المفاهيم الفكرية المستنبطةفانطلاقا من تلَ 
في السلم والحرب سواء كان يعيش معه داخ  المجتمع الإسلامي أو خارجا عنه  ويتقرر له ما يسمى اليوم 

 . (1)بحقوق الإنسان  والتي فاقت فيها الشريعة الإسلامية ك  القوانين الوضعية نظريا وتطبيقيا
 الأخلاقية  لالثاني: الأصو المطلب 

:" -صلى الله عليه وسلم -إنّ الدين الإسلامي غايته هي إتمام مكارم الأخلاق كما عبّر الحبيب المصطفى  
لَاقا  مَ مَكَارامَ الَأخو المسلم مطالبا بفضائل الأخلاق مع أخيه المسلم فهو أيضا مخاطب  إذا كانف  (2)"إانمَِا بمعاثوتم لأمتَمِّ

بالتزام أحسن الأخلاق مع أخيه في الإنسانية دون تمييز بينهما مادام ملتزما بواجباته التي حدّدها الشرع الإسلامي؛ قال 
الآحاد أم كانت بين  أبو زهرة: " إنّ من أساس العلاقات الإنسانية في الإسلام التمسك بالفضيلة سواء أكانت بين

الجماعات, وسواء أكانت العلاقة في حال الحرب أم في حال السلم, وأياّ كان النوع أو جنس الذين يتصلون بهم أو 
يختلفون معهم ذلك لأنّ قانون الأخلاق قانون عام يشمل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر ويشمل النّاس جميعا في كل 

 من يعيش في مجاهل الأرض ومن يعيش في حواضرها, ولا فرق بين عالم وجاهل, وإن ما الأقطار والأمصار لا فرق بين
يكون شرا بين الآحاد في شعب واحد يكون أيضا شرا بين الجماعات والدول, وما يكون شرا في وطنك يكون شرا أيضا 

السلوك الفاضل حق لكل إنسان  إن صنعته في غير وطنك  سواء أكان محاربا لك أم مسالما لأنّ الفضيلة بمقتضى قواعد
يستحقها بمقتضى إنسانيته التي هي  وصف مشترك بين كل أبناء آدم, وقد تقرر ذلك في المبادئ الإسلامية التي تطبق 

:  " المسلمون دعاة العقيدة الحقة والأخلاق والديانة الصحيحة غير وقال الزحيلي (3)على جميع  أهل الأرض..." 
يعقل أن يصادموا مبادئ دعوتم الأساسية, أو يتناقضوا في سلوكهم مع قيم الإسلام وأحكامه.فلا يتصرفون  المشوهة,فلا

تصرفا  في السلم والحرب لا يليق بالفضائل, أو يتنافى مع الخوف من الله وخشيته في السر والعلن, والاستعداد للمسؤولية 
, فالمسلم المطيع لربه يلتزم بالأخلاق الفاضلة في جميع  (4)لطان "عنه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا عز ولا س

الأحوال ومع جميع مخلوقات الله تعالى, فيتعدى ذلك بالضرورة إلى الذين يعيشون معه في بلده من غير المسلمين لأنهّ لا 
فاهيم الفكرية السابقة ومصدر ذلك هو الم -مسلمين وغير مسلمين-يكتمل الأمن الداخلي إلّا إذا أمن جميع أفراده 

المستنبطة من العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ قال محمد أبو زهرة: " فالمودة هي أساس العلاقات الإنسانية, ولا تفترق في 
ذلك العلاقات بين الآحاد فرادى, وبين الجماعات وبين الدول فالقانون الفاضل يفرض أنّ المعاملة لا تختلف في علاقات 

عن علاقات الآحاد بعضهم مع بعض, فإذا كان أمرا من الأمور مباحا في علاقات الآحاد أو ممنوعا  الجماعات والدول
فهو يأخذ هذا الحكم ذاته لعلاقات الجماعات والدول, والفضيلة واحدة لا تتجزأ وليس لها معياران أحدهما للآحاد 

                                                           
وما بعدها, الحماية  13م, ص1990لة غير المسلمين في الدولة الإسلامية, نر ان عبد الكريم أحمد, الهيئة المصرية العامة للكتاب, سنة معام -1

منية, وم الأالأمنية لحقوق الإنسان, علي فايز الجحني, مركز الدواسات والبحوث بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية أكاد ية نايف العربية للعل
 .443 -443ص  2م (, ج2221هق, 1422الرياض سنة )

 .191ص  12سنن البيهقي الكبرى,كتاب الشهادات, باب " بيان مكارم الأخلاق ", ج-2
 .34العلاقات الدولية في الإسلام, ص  - 3
 .322نظام الإسلام, ص  -4
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ما اللِها في سَباي ا اللِها    :-وسلم صلى الله عليه -قال بل حتى في حالة الحرب ,(1)والآخر للجماعات..." " اغوزموا بااسو
تـملموا وَلايدًا..." وقد طبق الصحابة من بعده تعاليمه, فروى   (2)قاَتالموا مَنو كَفَرَ بااللِها اغزوا ولا تَـغودارموا وَلَا تممَثّـِلموا وَلَا تَـقو

ماً زَعَمموا أَنِـهممو حَبِسموا أَنوـفمسَهممو لالِها، فَذَروهممو وَمَا :-صلى الله عليه وسلم -قال مالك عن أبي بكر أنهّ  دم قَـوو "...سَتَجا
لَنِ امورَأَةً، وَلَا صَبايًّا، وَلَا كَبايراً هَراماً  تمـ وقد دل على ذلك كثير من   (3)".. زَعَمموا أَنِـهممو حَبِسموا أَنوـفمسَهممو لَهم...لَا تَـقو

  صّت هؤلاء بكثير من الأخلاق الفاضلة؛ منها مايأتي:النصوص الشرعية التي خ
 البر والقسط إليهم : -

المسلم  يتعايش المسلم مع غير المسلم فيبره ويقسط إليه ويكون ذلك سبب حب الله له مادام غير المسلم لم يبدإ
 رب ولم يخرجه من دياره ولا ظاهر على إخراجه عملا وهذا معنى رائع يؤكد حقيقة التعامل التكر ي بين المسلمين وغير 
المسلمين وقد جسد ذلك عمر بن الخطاب مع الشيخ اليهودي الذي فرض له راتبا شهريا من بيت مال المسلمين وقال 

 . (4)جزية في شبيبتَ ثم ضيعناك في كبرك "" ما أنصفناك إن كنا أخذنا منَ الفيه: 
ذلك أنّ الإسلام أسس  علاقة المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان لا على الحرب والقتال إلاّ  إذا أريدوا بسوء لفتنتهم  

, وهذا ما تأكد عمليا في (5) عن دينهم أو صدهم عن دعوتهم فحينئذ يفرض عليهم الجهاد دفعا للشر وحماية للدعوة...
حيث تعايش مع اليهود في المدينة المنورة وكتب لهم وثيقة صلح تتضمن حسن الجوار -صلى الله عليه وسلم -سيرة النبي 

, أما على -هذا على مستوى الدولة-وتحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم إلى أن خانوا وغدروا فاستحقوا ما حدث لهم...
قسط إليهم مطلوب لعامّتهم  وإلى المقربين خاصة كالوالدين اللّذين  اولان إخراج ابنهما من مستوى الأفراد فالبر وال

اَ " لأسماء لما جاءته تستأذنه في صلة  أمها المشركة:-صلى الله عليه وسلم -التوحيد إلى الشرك ،وقد قال  لاي أممِ  نَـعَمو صا
لحسنى ولاسيما إذا كانت هناك صلة وإعطائهم شيئا من المال , فالحديث دلّ على موادعة أهل الحرب ومعاملتهم با(6) "

 -صلى الله عليه وسلم -"كان غلام يهودي يخدم النبي, وروى أنس بن مالك قال: (7)علهم يتوبوا إلى رشدهم...
فمرل فَتاه النبي يعوده  فقعد عند رأسه فقال له: أسلم  فنظر إلى أبيه وهو عنده  فقال له: أطع أبا القاسم  

                                                           
 . 139المجتمع الإنساني في ظل الإسلام, دار الفكر,  د.ط, د.ت, ص  -1
 . 1340ص  3صحيح مسلم, كتاب الإمارة,  باب" تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها", ج -2
 .  443ص  2الموطأ, كتاب الجهاد, باب" النهي عن قتل النساء ", ج -3
 . 323ص  0, نصب الراية, المرغيناني, ج121ص  4كنز العمال, المتقي الهندي, ج-4
, العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون 41, العلاقات الدولية في الإسلام, أبو زهرة, ص 3اسة الشرعية, عبد الوهاب خلاف, ص السي -2

 . 94م (, ص1993هق,1413سنة ) 4الدوه الحديث, وهبة الزحيلي, مؤسسة الرسالة, بيروت ط
, صحيح مسلم,كتاب الزكاة, باب" فضل النفقة 104ص 3من المشركين " جصحيح البخاري,كتاب الهبة وفضلها, باب" قبول الهدية  -6

 .090ص  2والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين ", ج 
هق, 1420)سنة    1قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية, عوض بن محمد الوذيناني, مكتبة الرشد, المملكة العربية السعودية, الرياض, ط -7

 .129م(, ص 2224
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دم لالِها الِذاي أَنوـقَذَهم مانو النِارا  "وهو يقول:  -صلى الله عليه وسلم -فخر  النبي ,  مماّ يجسد أعظم صور البر (1)" الوحَمو
 والإحسان وغيرها كثير مماّ  لا يوجد إلّا في شريعة الله رب العالمين. 

ولا شك أنّ هذه المعاملة الطيبة لها أثر كبير في تحقيق الأمن النفسي لغير المسلم, فلا يشعر بالبغض ولا العداء  
لاختلاف دينه عمن يعيش معهم ما داموا  سنون إليه ويبرون به, وهذا بدوره يقضي على روح الصراع الذي قد يهدد 

 والانتماءات.أمن المجتمع الذي تتعدد فيه الأديان والاعتقادات 
 التسامح معهم : -

به أصلا هو دين السماحة كما  لأن الدين الذي يؤمن من أعظم الأخلاق التي يتحلى بها المسلم خلق التسامح
حَةا ": -صلى الله عليه وسلم -قال  , لذلك اتصف المسلمون بتسامح فريد من نوعه مع (2)" إانمََا بمعاثوتم باالوحَنَفايَةا السَمو

لمين  يث لم يتوقف عند عدم إكراههم على اعتناق دينهم وهم يعيشون في مجتمع إسلامي, بل تعطى لهم غير المس
الحرية الكاملة في ممارسة طقوس دينهم التي يعتقدو ا مع اعتقاد المسلم  رمتها, ومطالبتهم فقط بمراعاة شعور المسلمين 

سلمون مع المخالفين من أهل الذمة إذا ارتفعوا إلى الدرجة العليا وحرمة دينهم؛ قال القرضاوي: "... وهذا ما كان عليه الم
من التسامح  فقد التزموا كل ما يعتقده غير المسلم أنهّ حلال في دينه ووسعوا له في ذلك ولم يضيقوا عليه بالمنع والتحريم 

عصب أو قليل, ذلك أنّ الشيء الذي وكان  كنهم أن  رموا  ذلك مراعاة لشريعة الدولة ودينها ولا يتهموا بكثير من الت
 له دين من الأديان ليس فرضا على أتباعه أن يفعلوه  فإذا كان دين المجوسي يبيح له الزواج بأمه أو أخته, فيمكنه أن 
يتزوج بغيرهما ولا حرج, وإذا كان دين النصراني  ل له أكل الخنزير فإنه يستطيع أن يعيش عمره دون أن يأكل الخنزير, 

لحوم البقر والغنم والطير متسع له, ومثل ذلك الخمر, فإذا كانت بعض الكتب المسيحية قد جاءت بإباحتها أو  وفي
إباحة القليل منها لإصلاح المعدة, فليس من فرائض المسيحية أن يشرب المسيحي الخمر  فلو أنّ الإسلام قال 

لشعور إخوانكم المسلمين  لم يكن عليهم في ذلك أي حرج للذميين:دعوا زواج المحارم وشرب الخمر وأكل الخنزير مراعاة 
ديني لأ م إذا تركوا هذه الأشياء لم يرتكبوا في دينهم منكرا, ولا أخلوا بواجب مقدس..., ومع هذا لم يقل الإسلام 

وفي الوقت  ,(3)ذلك, ولم يشأ أن يضيق على غير المسلمين في أمر يعتقدون حله وقال للمسلمين: اتركوهم وما يدينون!" 
نفسه  أباح للمسلم الزواج من غير المسلمة إذا كانت من أهل الكتاب  وأباح أكل طعامهم  وفي ذلك دلالة واضحة 
على روح التسامح في الإسلام ؛حيث إنّ المسلم يقيم أسرته مع من تخالفه في الدين ويلتزم تجاهها بجميع واجباته الشرعية 

ا...فتسود المودة والرحمة والسكينة وتكون الزوجة الكتابية في أمن واطمئنان, وهذا من نفقة ومسكن وحسن معاملة وغيره
بدوره له تأثيره على الأولاد, وعلى أهل الزوجة حيث تتماسك العلاقة الأسرية, وتتعدى ذلك إلى الأقارب فتتحسن 

صلى الله عليه -لّه, لذلك تزوج النبي العلاقات الاجتماعية, ومن ثم تتعايش الأسر تعايشا سلميا ثم يعمّ ذلك المجتمع ك
من يهودية )صفية بنت حي النّضرية  ( ومن مسيحية ) مارية القبطية ( وخص أقباط مصر بالتوصية بهم وبين -وسلم 

يَ أَرولٌ يمسَمِى فايهَا الوقايرَاطم فإَاذَا" : -صلى الله عليه وسلم -سبب ذلك فقال  تَحمونَ ماصورَ وَها تممموهَا  إانِكممو سَتـَفو فَـتَحو
                                                           

 .94ص  2صحيح البخاري,كتاب الجنائز, باب" إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ", ج -1
 .021ص  11, كنز العمال, المتقي الهندي, ج132ص  1المعجم الكبير, الطبراني, ج -2
 .41غير المسلمين في المجتمع الإسلامي, ص  -3
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رًا هو مِةً وَصا مًا أَوو قاَلَ ذا لاهَا فإَانِ لَهممو ذامِةً وَرحَا نموا إالَى أَهو سا , قال العلماء: " الرحم التي لهم: كون هاجر أم )1) " فَََحو
. ويدخل مكة فاتحا وبدل أن ينتقم ممن أخرجوه من )2)إسماعيل منهم والصهر: كون مارية أم إبراهيم بن الرسول منهم"

بلده وقتلوا أصحابه واستولوا على أموالهم و..., وهو في قمة النصر  قق الأمن الشامل لمن أخافوه وظلموه بغير حق, 
يَانَ فَـهموَ آمانٌ وَمَ " فيعلنها مدوية لتبقى كلمات راسخة إلى أبد الآبدين:  نو أَلوقَى السِّلَاحَ فَـهموَ مَنو دَخََ  دَارَ أَباي سمفو

نٌ وَمَنو أَغولَقَ  باَبهَم فَـهموَ آمانٌ  :" أَقمولم لكم كَمَا قاَلَه أخي يوسف لإخوته:لَا تَـثورايبَ , ثم أضاف قائلا )3 )...." آما
ماينَ  مَ يَـغوفارم اللِهم لَكممو وَهموَ أَروحَمم الرِاحا جواز شهود جنائزهم  فقد جاء  ثابت , ومن مظاهر التسامح (4) " عَلَيوكممم الويـَوو

فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو  ب أن  ضرها فقال له   -صلى الله عليه وسلم -بن قيس بن شماس إلى النبي 
ََ إاذَا كمنوتَ أَمَامَهَا لَمو تَكمنو " : -صلى الله عليه وسلم -النبي  رو أَمَامَهَا فإَانِ ََ وَسا ،  وقد سار (5) " مَعَهَااروكَبو دَابِـتَ

 صحابته على نفس  جه من بعده.
, فروي أنّ -صلى الله عليه وسلم -والأعظم من كل ذلك أن يطبق هذا الخلق الرفيع مع من أراد قتل الحبيب المصطفى

 عليه صلى الله-بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم -امرأة يهودية أتت رسول الله 
اَ عَلَى ذَاكا فسألها عن  ذلك؟  -وسلم  ََ قاَلَ:مَا كَانَ للِهم لايمسَلِّطَ تـملَ َقـو : أَرَدوتم لأا قاَلَ عَلَيِ  -قاَلَتو قاَلَ  -قاَلَ أَوو

. ليظل يعاني (6)"  -وسلم  صلى الله عليه-رَسمولا اللِها  قاَلموا: أَلَاَ قـوتمـلمهَا قاَلَ: لَا قاَلَ فَمَا زالوتم أَعورافمـهَا فاي لَهَوَاتا 
هَا كَانَ النِبايُّ من آثار ذلك السم إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى؛  يَ اللِهم عَنـو ها الِذاي  يَـقمولم  قاَلَتو عَائاشَةم رَضا فاي مَرَضا

تم انوقاطَ  دم أَلَمَ الطعَِاما الِذاي أَكَلوتم باخَيوبـَرَ فَـهَذَا أَوَانم وَجَدو ََ مَاتَ فايها: " ياَ عَائاشَةم مَا أَزاَلم أَجا اعَ أَبوـهَراي مانو ذَلا
 فأيّ تسامح أبل  وأعظم من هذا!؟.. (7)السُّمِّ" 

 العدل معهم : -
يها هي إعطاء كل ذي حق حقه دون تأثرّ بمشاعر الحب أو الكره, وقد أمر الله تعالى العدالة في أبسط معان

المؤمنين بالتزام مبدإ العدل في جميع الأحوال ومع جميع النّاس وفي كافة المستويات بداية من عدل الإنسان مع نفسه, وفي 

                                                           

 . 1932ص  4بأهل مصر ", ج-صلى الله عليه وسلم -ح مسلم, كتاب فضائل الصحابة  باب " وصية النبيصحي -2
رياض الصالحين, النووي, باب"بر الوالدين وصلة الأرحام ", تحقيق: مصطفى محمد عمارة, دار  إحياء الكتب العربية,  القاهرة د.ط, د.ت,  -3
 .141ص  1ج
 .114، ص 1424ص  3سير, باب" فتح مكة ", جصحيح مسلم,كتاب الجهاد وال - 3
 . 312ص  0سنن النسائي الكبرى, كتاب التفسير, سورة الإسراء, ج - 2
سنة  سنن الدار القطني, كتاب الجنائز, باب" وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير", تحقيق: عبد الله هاشم, دار المعرفة بيروت, -3
 2هق, ج129سنة  1في الأحاديث والآثار, ابن أبي شيبة, تحقيق: كمال يوسف الحوت, مكتبة الرشد ، الرياض ط (, المصنف1944هق,1310)

 .223ص  1,   أحكام أهل الذمة، ابن القيم, ج34ص 
-  :وقوله فما زلت أعرفها:  جمع لهاة هي اللّحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك قاله الأصمعي وقيل اللّحمات اللّواتي في سقف أقصى الفم,لهوات

 .] 1319ص  4صحيح مسلم, كتاب السلام, باب السم, ج [أي العلامة كأنه بقي للسّم علامة وأثر من سواد أو غيره.
 .1319ص  4المصدر نفسه, ج -6 
 .9ص  0... ", ج-صلى الله عليه وسلم -صحيح البخاري,كتاب المغازي,  باب "مرض النبي  -7 
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, بل حتى مع المحاربين له, وقد -وغير المسلمينمع إخوانه المسلمين  -, وفي مجتمعه -مع زوجته وأولاده وأقاربه-أسرته 
إانِّي حَرِموتم الظُّلومَ  "ياَ عابَادايحكاية عن ربه: -صلى الله عليه وسلم -تضافرت النصوص الدّالة على ذلك منها قوله 

نَكممو ممحَرِمًا يا وَجَعَلوتمهم بَـيـو من يعاون الظالم على ظلمه خارجا -صلى الله عليه وسلم -وعدّ النبي    (1)  ... "عَلَى نفَسو
لَاما  ": -صلى الله عليه وسلم -من الإسلام فقال  سو  " مَنو مَشَى مَعَ ظاَلامِ لايمعاينَهم وَهموَ يَـعولَمم أَنهِم ظاَلامٌ فَـقَدو خَرََ  مانَ الإا

دًا أَوا انوـتـَقَصَهم  " :-صلى الله عليه وسلم -،  وقال  (2) قَ طاَقتَاها أَوو أَخَذَ مانوهم شَيوئًا باغيَورا أَلَا مَنو ظلََمَ ممعَاها أَوو كَلِفَهم فَـوو
مَ الوقايَامَةا  يجمهم يَـوو سِ فََنَاَ حَجا ،  وهذا خطاب عام للأفراد ولولاة الأمر فينطلق المسلم وهو يتعامل مع غير (3) " طايبا نَـفو

ل, وذلك للارتباط الوثيق بين العدل والأمن  فلا في جميع  الأحوا -صلى الله عليه وسلم -المسلم مستحضرا وعيد النبي
  كن أن يتحقق أمن في مجتمع يسوده الظلم.

فبنيت كثير من الأحكام الشرعية على أساس مبدق أ العدل سواء مع المسلم أم غير المسلم في حال السلم أم الحرب       
لتكون العدالة هي الضابط لبقية المبادئ الأخرى من تسامح ورحمة حتى لا تتجاوز حدودها فتقع في الإفراط أو التفريط, 

العظيم في حق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي عدم إلزام العاجزين عن القتال ولعل من التطبيقات العملية لهذا المبدإ 
 –حقيقة أو حكما من الصبيان والنساء والشيوخ وغيرهم  بدفع الجزية, وفي الوقت نفسه ترك تحديد مقدارها لوه الأمر 

أبو عبيد"  وهذا عندنا مذهب الجزية  على قدر طاقتهم ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة؛ قال –الذي من شروطه العدالة 
،  (4)والخراج إنّا هما على قدر الطاقة من أهل الذمة بلا حمل عليهم ولا إضرار بفيء المسلمين ليس فيه حد مؤقت "

, وقال عبد الوهاب (5)وقال الماوردي:"  قال مالك لا يقدر أقلها ولا أكثرها وهي موكولة لاجتهاد الولاة في الطرفين "
"...وأرجج الأقوال هو قول مالك بن أنس أنهّ لا حد لأقلها ولا لأكثرها, الأمر فيها موكول لاجتهاد ولاة الأمر  خلاف:

ليقدروا على كل شخص بما يناسب حاله ولا يكلفوا أحدا فوق طاقته وهذا لا يكون إلّا مرة كل عام وتسقط إذا أسلم 
فقوا على أّ ا لا تجب إلا بعد الحول وأّ ا تسقط عنه إذا أسلم قبل و قال ابن رشد: " فإّ م ات(6)قبل انقضاء الحول" 

,  ومثل هذه الأمثلة كثير في تعامل المسلمين مع غير المسلمين وهذا باعتراف غير المسلمين أنفسهم, (7)انقضاء الحول" 
 أحرارا في أديا م, فإذا حدث يقول غوستاف لوبون: "إنّ القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن, ماترك العرب المغلوبين

أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين مماّ لم يرد مثله من 
 .(8)سادتهم السابقين ولما كان عليه السلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل" 

                                                           

 .1994ص  4البروالصلة والآداب, باب" تحريم الظلم ", جصحيح مسلم,كتاب  -1 
 . 194ص  3, كنز العمال, ج223ص  1المعجم الكبير, الطبراني, ج-2 
, سنن اليبهقي الكبرى,كتاب الجزية, باب" لا 130ص  3سنن أبي داود,كتاب الخراج, باب" في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات ", ج -3

 .224ص  9ثمار أهل الذمة ", ج يأخذ المسلمون من
 .43الأموال, ص-4
 .244م(. ص 1992، ھ 1412) سنة1الأحكام السلطانية, دار الكتاب العربي, بيروت, ط-5
 .121م(،ص 1913,ھ 1423) سنة 3السياسة الشرعية, ط -6
 .424ص 1جم(،1911,  ھ1429سنة  )9دار المعرفة,  بيروت, لبنان,  طبداية المجتهد, -7
 .1حضارة العرب, ص  -8
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 الوفاء بالعهد : -
لأّ ا الصفة التي تميز المؤمن الحقيقي خلق الوفاء بالعهد  التي يجب أن تكون سجية للمسلم خلاقمن فضائل الأ

نَ خَانَ ": -صلى الله عليه وسلم -عن المنافق فقال  تمما لَفَ وَإاذَا اؤو  "آيةَم الوممنَافاقا ثَلَاثٌ إاذَا حَدِثَ كَذَبَ وَإاذَا وَعَدَ أَخو
المسلم ومع غير المسلم لأنّ أخلاق المسلم ثابتة لا تتغير بتغير الأماكن والأشخاص عملا ، وهذا في جميع أحواله مع (1)

 بكثير من النصوص الشرعية التي حثت على ذلك منها:
خَرم يمـرَ  يَـوو ,:"-صلى الله عليه وسلم -قال   مَ الوقايَامَةا قاَلَ أَحَدمهممَا يمـنوصَبم وَقاَلَ الآو مَ الوقايَامَةا  لاكم ِّ غَادارِ لاوَاءٌ يَـوو

ما منعني أن أشهد بدرا إلّا أني خرجت أنا وأبو الحسي  فَخذنا كفار . فهذا حذيفة بن اليمان يقول: "(2)"يمـعورَفم باها 
قريش فقالوا: إنكم تريدون محمد  فقلنا ما نريده وما نريد إلا المدينة فَخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى 

تَعاينم اللِهَ عَلَيوهامو": "فَتينا رسول الله فَخبرناه الخبر فقال  المدينة ولا نقات  معه داهامو وَنَسو ،لذلك  (3)انوصَرافاَ نفَاي باعَهو
كان من حق كل مسلم أعطى الأمان لغير مسلم أن يفيَ بأمانه ولا يجوز  أن يغدر به حتى لو كان هذا المسلم امرأة أو 

مَ ا ": -صلى الله عليه وسلم -عبدا ؛قال  لاممونَ تَـتَكَافَ يرم عَلَيوهامو أَقوصَاهممو  لوممسو عَى باذامِتاهامو أَدوناَهممو وَيمجا دامَاؤمهممو ويَسو
وَاهممو  , ولا (5)أقرّ أمان أم هانئلما -صلى الله عليه وسلم -.  وقد حدث ذلك زمن النبي )4)" وَهممو يَدٌ عَلَى مَنو سا

بالإشارة, بل اعتبر عمر أنّ من الأمان أن يقول: لا تخف, ولقد بلغه أن بعض يشترط في عقد الأمان شروط بل يتم ولو 
المجاهدين قال لمقاتل من الفرس: لا تخف ثم قتله فكتب إلى قائد الجيش: " إنهّ بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج )أي 

دركه قتله, وإني والذي نفسي بيده لا الرجل الفارسي أو الرومي( حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع فيقول: لا تخف فإذا أ
, وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام؟, فقال: " نعم )6)أعلم مكان واحد  فعل ذلك إلا  ضربت عنقه "

بد وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام, وأنهّ بلغني أن ع
 . (7)الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم   العدو "

وهذا بدوره يساعد في تعميم الأمن والأمان ونبذ القتل والاقتتال؛ قال أبو زهرة: " وهذه التوسعة في معنى الأمان إ اء 
لحرب في الإسلام لأ ا لدفع الاعتداء جزئي للقتال بالنسبة إلى بعض الآحاد وذلك لحقن الدماء وهو منبثق من معنى ا

وليست ضد الشعوب, ولا ضد من سيقوا للقتال سوقا ولكنّها ضد الطغاة من الحكام, وإنّ الأمان ليس معناه 
                                                           

ص  1, صحيح مسلم, كتاب الإ ان, باب" بيان خصال المنافق" ، ج10ص 1صحيح البخاري, كتاب الإ ان, باب" علامة المنافق ", ج -1
31. 

"تحريم  , صحيح مسلم, كتاب الجهاد والسير باب124ص  4صحيح البخاري,كتاب الجزية والموادعة, باب" إثم الغادر للبر و الفاجر ", ج -2
 .1349ص  3الغدر ", ج

 .1414ص  3صحيح مسلم,كتاب الجهاد والسير, باب " الوفاء بالعهد ", ج -3
, سنن ابن ماجه,كتاب الديات, باب " المسلمون تتكافأ 34ص  3سنن أبي داود, كتاب الجهاد, باب"السرية ترد على أهل العسكر ", ج -4

 .194ص  2دماؤهم ", ج
 122ص  4ب الجزية, باب" أمان النساء وجوارهن", ج.صحيح البخاري ، كتا-5
 . 441ص  2الموطأ, مالك, كتاب الجهاد, باب " ماجاء في الوفاء بالأمان ", ج -6
 .441ص  2المصدر السابق, ج -7
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الاستسلام بل معناه أنهّ: ينضوي في لواء الدولة الإسلامية  يث يكون منهم له ما لهم وعليه ما عليهم, وإنّ مقتضى 
مه فلا يقتل ولا يعدّ أسير حرب فلا يسترق, وإنه بالأمان يخرج من صفوف المقاتلين إلى صفوف أهل الأمان أن  قن د

, ويقاس على ذلك جميع (1)الذمة على شروط تشترط عليه, وعلى ذلك يؤمن دمّه من القتل وتؤمن رقبته من الرّق "
ن المجتمع الإسلامي مادام جميع أفراده بعيدين عن تصرفات المسلم مع غير المسلم في البيع والشراء وغيرها..., فيعم الأم

 الغدر والخيانة التي تكون سببا للخلاف والشقاق والقتل والاقتتال.
 الأصول العملية المطلب الثالث :

حماية غير المسلم سواء أكان ذمّيا أم مستأمنا أم غيرهما ممن استحق الأمان في المجتمع الإسلامي أمر أقرتّه العقيدة 
ليكون ذلك أمرا واقعيا  (2)وتؤكده كثير من الأصول العملية -مّما سبق ذكره  -الإسلامية ودعمته الأصول الأخلاقية 

وليس مجرد شعارات يتغنى بها دون أن يوجد لها أثر في الواقع, وذلك على مستوى الدولة, وعلى مستوى لأفراد؛ 
ولية وضع نظاما هو أرقى النظم في المعمورة حماية للأجانب على "والإسلام الذي يعتبر الإنسان هو جوهر العلاقات الد

أرضه, بل وأعطى للفرد المسلم صغيرا وكبيرا حرا وعبدا مركزا قانونيا بموجبه  كنهم من تأمين من أرادوا من الأجانب, 
ارية المفعول إلى غاية وأما م واجب الاحترام, ونافذ شرعا, وفي أسوأ الحالات يلغي الحاكم أما م لكن تبقى آثاره س

إبلاغ المؤمن    مأمنه, وإلى يومنا هذا أكثر الدول تحضرا تقصر وتحصر تسليم التأشيرة للهيئات المختصة,...ونظرا لكون 
, من بين (3)الإساءة إلى الرعايا الأجانب من أبرز أسباب النزاعات في العالم لذلك وضع الإسلام نظاما دقيقا للأمان"

 وى الأفراد ما يلي: أحكامه على مست
وما يتبعها من هيئات خاصة والسماح للأفراد بذلك مهما كانت مكانتهم الاجتماعية  عدم قصر الأمان على الدولة -

 :مادام ذلك لا يعود بالضرر على المسلمين, وفي ذلك توسيع لدائرة الأمن بين المسلمين وغير المسلمين؛ قال ابن جماعة
يؤمنوا آحادا من الكفار, إذا كان الجهاد لا يتعطل بأما م في ناحية كالواحد والعشرة والمائة "يجوز لآحاد المسلمين أن 

 . (4)وأهل حصن ولا يصح أمان ناحية أو بلدة إلّا للإمام أو نائبه فيه"
الذي تعقده الدولة وعدم جواز نقضه حتى وإن تغيرت السلطة, ويؤكد هذا ما جاء في  التزام الأفراد بعقد الأمان -

-إذا كان عليهم حكمه -لأهل نجران -صلى الله عليه وسلم -عهد نصارى نجران: "هذا ما كتب محمد النبي رسول الله 
أبدا حتى يأتي الله بأمره ما  -وسلم صلى الله عليه -... وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله 

                                                           
 .121العلاقات الدولية في الإسلام, ص  -1
وما بعدها, العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية عباس شومان,  123معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية, نر ان عبد الكريم أحمد, ص -2

 .112 -33م (, ص 1999هق, 1419سنة )  1الدار الثقافية للنشر, القاهرة, ط
ضارة قواعد السلم والحرب بين الشريعة الإسلامية والقانون الدوه, عبد الكريم صالحي, رسالة ماجستير, كلينة أصول الدين والشريعة والح -3

 .124م ص 2223الإسلامية, قسم الفقه وأصوله, جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية, قسنطينة, الجزائر, سنة 
 .234 -234تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام, ص  -4
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, وقد أمضى هذا العهد جميع الخلفاء الراشدين من بعده وأوصوا (1)نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير متفلتين بظلم..."
غيرهم بالوفاء به, فكتب لهم علي: "...هذا كتاب من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لأهل النجرانية, إنكم 

فيه شرط لكم على أنفسكم وأموالكم وإني وفيت لكم بما كتب  -صلى الله عليه وسلم -بكتاب من نبي الله أتيتموني 
    محمد وأبو بكر وعمر, فمن أتى عليهم من المسلمين فليف لهم ولا يضاموا ولا يظلموا ولا ينتقص حق من 

 . (2)حقوقهم..." 
إلّا في أمور محددة مستثناة,   لهم من الحقوق ما للمسلمين إذا تم عقد الأمان لأه  الذمة أو المستَمنين ثبت -

مع  -صلى الله عليه وسلم -كما أنّ عليهم من الواجبات ما على المسلمين إلّا ما استثني, وقد فصلت معاهدة الرسول
 . (3)اليهود وهو يقيم مجتمعه الجديد في المدينة المنورة ذلك

, ولقد توعدت الأحاديث النبوية كل من تجرأ على ذلك؛ فقال ي أو الألسنمنع الظلم لهم والاعتداء عليهم بالأيد -
نوهم شَيوئًا باغيَورا طايبا نَـفو : -صلى الله عليه وسلم - قَ طاَقتَاها أَوو أَخَذَ ما دًا أَوا انوـتـَقَصَهم أَوو كَلِفَهم فَـوو سِ "أَلَا مَنو ظلََمَ ممعَاها

مَ الوقايَامَةا  يجمهم يَـوو مَ الوقايَامَةا", ويروى عنه: (4)" فََنَاَ حَجا تمهم يَـوو ََناَ خَصوممهم وَمَنو كَنوتم خَصوممهم خَصَمو  .(5)"مَنو آذَ  ذامِّيّاً فَ
ولا يقتصر الأمر على عدم ظلمهم بل يتعدى إلى دفع الظلم عنهم؛ قال ابن جماعة: "إن صح عقد الجزية فلهم علينا 
الكف عن أنفسهم وأموالهم ومعابدهم التي يجوز بقاؤها لهم, وعن خمرهم ما لم يظهروها فإن أظهروها أرقناها ولا ضمان 

هم إذا كانوا في بلاد الإسلام, فإن سكنوا دار الحرب لم يجب الدفع فيها وعلينا دفع من قصدهم بسوء من المسلمين وغير 
 .(6)عنهم"

ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم أو نوع من أنواع الأذية  -أي أهل الذمة  -وقال القرافي: "فمن اعتدى عليهم 
 . (7)أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله وذمة دين الإسلام"

، وبذلك يكون الإسلام رائدا في إقرار حقوق الإنسان (8)الفقهاء قال أنّ ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثم وقال بعض 
 مسلما وغير مسلم بمنع الظلم بكل أشكاله وصوره على جميع البشر .

                                                           
 1994هق, 1414سنة  ) 23ة، الكويت, طزاد المعاد في هدي خير العباد, ابن قيم الجوزية, مؤسسة الرسالة، بيروت, مكتبة المنار الإسلامي -1

 . 32الخراج, أبو يوسف, ص  ,034, ص 3م(, ج

 .34المصدر السابق, ص  -2
 .112الرحيق المختوم, المباركفوري, ص  -3
يأخذ المسلمون من  باب"لا, وسنن البيهقي الكبرى,كتاب الجزية, 130ص 3سنن أبي داود, كتاب الخراج, باب " في تعشير أهل الذمة", ج -4

 .224ص 9...", جثمار أهل الذمة
, إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت, 011ص  4كنز العمال, المتقي الهندي, ج  -5
 .131ص  4م (, ج1914هق, 1424سنة )  2ط
 .243تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام, ص  -6
 . 29ص3ج(،م1991،ھ 1411سنة ) 1دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, طالفروق,  -7
 . 341ص  4م(، ج2222, ھ 1421حاشية رد المختار, ابن عابدين, دار الفكر, سنة ) -8
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ين الإسلام مع : يقر الإسلام حرية الاعتقاد والتدين, فلا يجبر أحد على ترك ما يدين به ليدخل دإقرارهم على دينهم -
الاعتقاد الجازم بأنهّ دين الحق الذي لا يقبل سواه, ذلك أنّ الإ ان عند المسلمين ليس بالتحلي ولا بالتمني, إنّ الإ ان ما 

, لذلك فإنّ لهم ممارسة شعائرهم بكل حرية مادام ذلك في حدود مراعاة شعور المسلمين (1)وقر في القلب وصدقه العمل
ما تجسد فعليا في عهد الرسول والصحابة من بعده وقد جاء في أول وثيقة الصلح بين المسلمين  وحرمة دينهم؛ وهذا

واليهود: "إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين, لليهود دينهم وللمسلمين دينهم,مواليهم وأنفسهم وكذلك لغير بني عوف 
ون احتراما لها عنهم, فقد حدث أنّ وفد أهل نجران , فاحترم المسلمون شعائر أهل الكتاب بل كانوا لا يقل(2)من اليهود"

حينما قدموا على رسول الله ودخلوا مسجد الرسول وحانت صلاتهم, فقاموا يصلون في المسجد, فأراد المسلمون منعهم, 
يغير فقال دعوهم  فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم ثم عقدوا مع الرسول عهدا يدفعون بموجبه الجزية وقد جاء فيه: "لا 

أسقف عن أسقفيته, ولا راهب عن رهبانيته ولا كاهن عن كهانته وليس عليهم دنية ولا دم جاهلية ولا يخسرون ولا 
, وجاء في عهد عمر لأهل إيلياء: "هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل (3)يعسرون ولا يطأ أرضهم جيش..."

الهم ولكنائسهم وصلبناهم  وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنهّ لا تسكن  إيلياء من الأمان, أعطاهم أمانا لأنفسهم وأمو 
كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا منشئ من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا 

 .(4)يضار أحدمنهم..."
 ولا مانع من دعوتهم إلى الإسلام ولكن وفق أصول الدعوة الإسلامية التي تقتضي تبليغهم بأحسن الطرق والوسائل .

: لا يتحقق الأمن إلّا إذا أمن الإنسان على نفسه وبدنه من كل ما يهدده من قتل أو ضرب حماية أنفسهم وأبدانهم -
قتل الذمي أو الاعتداء عليه بضرب أو تعذيب, فتوعد رسول الله أو أي شكل من أشكال الاعتداء, لذلك حرّم الإسلام 

من فعل ذلك  رمانه من أعظم شيء يعيش لأجله وهو الفوز بالجنّة بل لا يشم ر ها حيث  -صلى الله عليه وسلم -
يرَةا أَروبعَاينَ عَامًا"" مَنو قَـتََ  ممعَاهَدًا لَمو يرَاحو راَئاحَةَ الوجَنِةا وَإانِ راي: -صلى الله عليه وسلم -قال  , (5)حَهَا تموجَدم مانو مَسا

وعلى هذا أجمع الفقهاء أنّ قتل الذمي كبيرة من الكبائر بل هناك من الفقهاء من قال بقتل المسلم بالذمي مراعاة لحرمة 
يقتل به إلّا أن دمه؛ فقال ابن رشد: "...وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى, وقال مالك والليث: لا 

, وهذا من أعظم مظاهر العدل التي تحقق الأمن (6)يقتله غيلة, وقتل الغيلة أن يضجعه فيذ ه وبخاصة على ماله..."
 الفعلي كما منع الإسلام الاعتداء على أجسامهم بضرب أو نحوه حتى في حالات التقصير في واجباتهم المالية. 

                                                           
 .094ص  2م, ج1993الدر المنثور, السيوطي, دار الفكر, بيروت, سنة  -1
 .141, فقه السيرة, البوطي, ص112الرحيق المختوم, المباركفوري, ص  -2
)     سنة 1, البداية والنهاية, أبو الفداء إسماعيل بن كثير, تحقيق: علي شيري, دار إحياء التراث العربي,  ط32الخراج, أبو يوسف, ص  -3

 .130ص  11م (, ج1911هق, 1421
 .449ص 2هق, ج1423سنة   1تاريخ الأمم والملوك, محمد بن جرير الطبري, دار الكتب العلمية, بيروت, ط -4
 .99ص  4صحيح البخاري,كتاب الجزية والموادعة, باب "إثم من قتل معاهدا بغير جرم", ج -5
 .399ص  2بداية المجتهد, ج -6
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مة الإنسان حتى ولوكان غير مسلم, ومن ثم كان له حق الأمن على عرضه : اعترف الإسلام بكراحماية أعراضهم -
بتحريم كل ما ينتقص منه, ومنعه كالسب والشتم والقذف والكذب أو غير ذلك مماّ هو ممنوع في حق المسلم أيضا, بل 

الذمة يوجب لهم حقوقا  إنّ مجرد غيبته تعتبر تعدي على عهد الأمان الذي بينه وبين المسلمين؛ فقال القرافي: "إنّ عقد
علينا, لأ م في جوارنا وفي خفارتنا )حمايتنا ( وذمتنا, وذمة الله تعالى, وذمة رسول الله, ودين الإسلام, فمن اعتدى 

 .(1)عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة, فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله وذمة دين الإسلام" 
مماّ لا أثر له في التشريعات الوضعية التي تقف اليوم عاجزة عن تأمين وهذا من أسمى ما  يتميز به التشريع الإسلامي 

 أعظم حق للإنسان, وهو حق الحياة ناهيك عن الحقوق المعنوية التي تمس العرض وكرامة الإنسان...
وبدنه,  لا يكتمل أمن الذمي أو المستأمن إلا أن تحفظ أمواله من الاعتداء عليها كما أمن على نفسه حماية أموالهم: -

حينما تعايش المسلمون مع اليهود في المدينة المنورة في صدر  -صلى الله عليه وسلم -وهذا ما أقرهّ الإسلام منذ عهد النبي
الإسلام الأول ملتزمين ببنود وثيقة الصلح التي تعتبر أعظم دستور نظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان بغض النظر عن 

وتحقق نتيجتها الأمن الداخلي الحقيقي لجميع فئات المجتمع الإسلامي, وجاء في عهد النبي  الدين أو الجنس أو اللون...,
صلى الله عليه وسلم -لأهل  نجران: "ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله  -صلى الله عليه وسلم -
يعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو  على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وب -

, وسار الخلفاء الراشدون من بعده على نفس النهج؛ فكتب أبو بكر لهم: "بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب (2)كثير"
لأهل نجران, أجارهم الله بجوار الله وذمة محمد -صلى الله عليه وسلم -به عبد الله أبو بكر خليفة محمد النبي رسول الله 

على أنفسهم وأراضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم وعبادتهم من غائبهم  -صلى الله عليه وسلم -لنبي رسول الله ا
, وحتى (3)وشاهدهم وأساقفتهم ورهبا م وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا يخسرون ولا يعشرون..."

دعمها التشريع العقابي الذي يطبق  على كل معتد على  يتحقق التطبيق الفعلي لكل ذلك لم تترك كمجرد توجيهات بل
المال سواء كان هذا المال لمسلم أو لغير مسلم بسرقة أو  ب أو غصب أو قرض..., والمتمثل في القطع في حالة السرقة 

أودع  والتعزير في غير ذلك  سب ما يقدره الحاكم المسلم المتصف بالعدالة؛ جاء في شرح السير الكبير: "...وإذا
المسلمون قوما من المشركين فليس  ل لهم أن يأخذوا شيئا من أموالهم إلّا بطيب أنفسهم للعهد الذي جرى بيننا  

, (4)وبينهم..., فكما لا  ل شيء من أموال المسلمين إلّا بطيب أنفسهم فكذلك لا  ل شيء من أموال المعاهدين "
ل الحرب دخل إلينا بأمان فمات عندنا وترك مالا, ما حال ماله هذا لذلك لما سئل مالك: "أرأيت لو أن رجلا من أه
 . (5)أيكون فيئا أم يرد إلى ورثته؟ قال: يرد إلى ورثته" 

                                                           
 . 29ص  3الفروق, ج -1
 .32الخراج, أبو يوسف, ص -2
 .33المصدر نفسه, ص -3
 .94ص  1م (, ج1993هق, 1413سنة )  1تحقيق: أبي عبد الله محمد حسن الشافعي, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط محمد بن الحسن الشيباني, -4
 .412ص  1المدونة, ج -5
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لتحصيل الأموال بمباشرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة مماّ لا يتعارض مع  يشرع لهم الإسلام حرية العم  والكسب -
يع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين على وجه الشهرة والظهور, فلهم ممارسة أحكام الشريعة الإسلامية كالربا وب

التجارة والصناعة والحرف المختلفة مماّ يرجع عليهم بأرباح طائلة؛ قال الكاساني: "ويسكنون أمصار المسلمين, يبيعون 
أمصار المسلمين أبل  هذا المقصود وفيه ويشترون, لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة إلى إسلامهم وتمكينهم من المقام في 

: "ولم يكن , وقد اقتصرت بعض المهن عليهم في التاريخ الإسلامي؛ قال آدم ميتز(1)أيضا منفعة المسلمين بالبيع والشراء"
في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب الأعمال, وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر 
الأرباح الوافرة فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب ضياع وأطباء بل إنّ أهل الذمة نظموا أنفسهم  يث كان معظم الصيارفة 

يهودا, على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى, وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب  -مثلا-الجهابذة في الشام 
، وهذه الحرية بدورها تحقق الأمن على الأرزاق حيث  فظ المرء به  (2).."الخليفة, وكان رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده.

 كرامته فيأمن على حاجياته دون أن يلجأ إلى الآخرين. 
كالمسلمين إلّا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش   جواز توليهم لمناصب في الدولة

لاية على الصدقات ونحو ذلك...إذا توفرت فيهم الكفاءة والأمانة والإخلاص للدولة, بل هناك والقضاء بين المسلمين والو 
من العلماء من أجاز توه  الذمي " وزارة التنفيذ " )ووزير التنفيذ هو الذي يبل  أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها و ضي ما 

إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية  يصدر عنه من أحكام( دون وزارة التفويض التي يكل فيها الإمام
بما يراه  وهذا حفاظا على أمن المسلمين لأن صنع القرار ليس كتنفيذه؛ قال الماوردي: "ويجوز أن يكون هذا الوزير من 

المسلمين وأمنهم  ويبقى الأمر موقوفا على ما  قق مصلحة, (3)أهل الذمة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم..."
مماّ يضطلع به أهل العلم والفقه في كل عصر؛ قال عبد الكريم زيدان: "...يتضح لنا بجلاء حسب تغيرات الزمان والمكان 

أنّ اختلاف الذميين مع المسلمين في العقيدة لم يقم حائلا دون إشراكهم في إدارة شؤون الدولة وتكليفهم بوظائفها, 
 .(4)الإسلام والمسلمين معهم..."وهذا يدل على مدى تسامح 
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